
الإضرابـــــــات في تـــــــونس بين التســـــــييس
والمشروعية

, مارس  | كتبه خليل كلاعي

لا يمكـن لمتصـفح لتـاريخ الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل أن يفصـل دوره النقـابي عـن دوره السـياسي؛
فالمنظمة الشغيلة ومنذ تأسيسها سنة  تماهي نشاطها النقابي مع حضورها السياسي كفاحًا
من أجل الاستقلال ونضالاً  لمقارعة وإسقاط الاستبداد، وهو ما تحقق فعلاً عشية الـ  من يناير
يــن العابــدين بــن علــي في نفــس اليــوم الــذي أعلــن فيــه  بعــد فــرار الرئيــس التــونسي المخلــوع ز

الاتحاد قراره بالإضراب العام.

يــة النقابيــة في تــونس أن اتخــذت قــرار الإضراب العــام إلاّ في محطــة  ينــاير يخيًــا لم يســبق للمركز تار
 أو مــا يعــرف في تــونس باســم “الخميــس الأســود” وهــي محطــة اختلــف في تفســير أســبابها

ومنطلقاتها المؤرخون والنقابيون.

بعد الثورة لايزال تسييس المنظمة الشغيلة يثير تساؤل المتابعين، حيث يرى عدد من المهتمين بالشأن
النقابي أن انحصار النشاط السياسي في أطره الطبيعية قبل الثورة كان يبرر قيام الاتحاد بدور سياسي
يـات تحـت عبـاءة العمـل النقـابي وأن عـودة الأمـور إلى إطارهـا الطـبيعي بتـوفر مجـال واسـع مـن الحر
السياسـية بعـد الثـورة يعـني قطعًـا أن يلتزم الاتحـاد بـدوره النقـابي بمـا يعنيـه ذلـك مـن عـدم توظيـف

الكثافة العمالية التي تحتكم عليها المنظمة لترجيح كفة طرف سياسي دون آخر.

علــى الجهــة المقابلــة يــرى النقــابيون أن مــا يعتــبره خصــوم الاتحــاد دورًا سياســيًا هــو في الحقيقــة دور
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وطني، أصحاب هذا الرأي يستندون لما قام به الاتحاد في إسناد وإنجاح الثورة من تأطير للتحركات
وللاحتجاجــات، وكذلــك لــدور الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل إلى جــانب منظمــات تونســية أخــرى في
. تأطير الحوار الوطني الذي كان سببًا في خروج البلاد من الأزمة السياسية التي عاشتها صائفة

لكـن بين الـوطني والسـياسي تفاصـيل كثـيرة لسـيل مـن الإضرابـات والاعتصامـات بلغـت ذروتهـا سـنة
 حيــث ســجلت تــونس حســب الإحصائيــات الرســمية لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة ،
يــوم عمــل ضــائع شــارك فيهــا  عامــل، أمــا في  مثلاً وهــي الســنة الــتي حكمــت فيهــا
حكومة حمادي الجبالي فقد شهدت إغلاق  شركة ومصنع وإحالة  عامل إلى البطالة،
هذا فضلاً عن سنة  التي شهدت إضرابين عامين بعد اغتيالين سياسيين بالإضافة إلى عدد
من الإضرابات القطاعية أهمها إضراب عمال الموا بما يعنيه من وقف لجزء مهم من حركة التوريد
والتصدير وإضراب المخابز بالإضافة إلى دعوة الهيئة الإدارية في الـ  من يوليو من نفس السنة لحل

الحكومة.

النقاش حول تسييس الاتحاد يعود كلما أقر الاتحاد إضرابًا في أحد القطاعات الحساسة كالتعليم أو
الصــحة أو النقــل، وهــو بالضبــط مــا وقــع في  مــن نــوفمبر مــن العــام المــاضي إذ أقــر الاتحــاد العــام
التــونسي للشغــل إضرابًــا عامًــا مفاجئًــا في قطــاع النقــل، الســبب المبــاشر لذلــك هــو تراجــع الحكومــة
التونســية السابقــة عــن تنفيــذ اتفاقــات ســبق توقيعهــا مــع الطــرف النقــابي، لكــن هــذا ليــس في رأي
المحللين ســوى الجــزء الظــاهر مــن جبــل الجليــد، حيــث يذهــب عــدد منهــم إلى اعتبــار تراجــع حكومــة
المهدي جمعة عن تنفيذ هذا الاتفاق كان عقابًا للمنظمة الشغيلة التي وقفت بقوة ضد نية المهدي
. جمعة رئيس الحكومة السابق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ دسيمبر

ــم في هــذا الإطــار؛ فبعــد اتفــاق  ســبتمبر الشامــل الــذي وقعتــه
ِ
إضراب أســاتذة التعليــم الثــانوي فُه

النقابة ومختلف الأطراف الممثلة للحكومة السابقة عادت النقابة للإضراب، مطالبة بتفعيل اتفاق الـ
 من مارس  القاضي بسن قانون يجرم الاعتداء على المربيين في  و من نوفمبر.

ومنـذ إضراب نـوفمبر  والأسـاتذة يخوضـون إضرابًـا أو يهـددون بـه مـن أجـل مطـالب يعتبرونهـا
مستعجلة وشرعية كتخفيض سن التقاعد من  إلى  عامًا ومراجعة منحة الطفل الواحد التي
ظلت في حدود  مليم منذ سنة  ومراجعة أجر الأستاذ والمنح التي يتقاضاها، بالإضافة
ــادات الــتي ي ــوي، وتكفــي نظــرة سريعــة علــى حجــم الز إلى الإصلاح العاجــل للمنظومــة وللإطــار الترب
شملت قطاعات عديدة في الوظائف الحكومية في تونس لنتبينّ أن قطاعات البنوك والبريد والمالية
يادات والثقافة والصيادلة والأطباء وأطباء الاختصاص وأساتذة التعليم العالي كلهم تحصلوا على ز

ثابتة في مرتباتهم تتراوح بين  و دينار.

مطــالب يعتبرهــا الأســاتذة مســتعجلة وشرعيــة ويراهــا جــانب واســع مــن الشــا التــونسي مطــالب
مجحفة ولا يمكن أن تُقرأ بمعزل عن الخلاف الأخير داخل البرلمان بين كتلة الجبهة الشعبية وكتلة

نداء تونس (الحزب الحاكم) حول رئاسة لجنة المالية.

رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر قام بمحاولة لإصلاح الأمور بين الأساتذة والوزارة في مسعى كانت



كثر ورسّخ لديهم القناعة بأن الطرف نتيجته بيانًا صحفيًا هزيلاً من وزارة التربية أثار غضب الأساتذة أ
كثر بعد حملة شنتها وسائل الإعلام التونسية المقابل غير مستعد لتلبية مطالبهم، غضب تصاعد أ
ضــد الأســاتذة وضــد إضرابهــم بلغــت حــد التحقــير والســخرية منهــم، حملــة إعلاميــة أخــذت شكلاً
مناقضًا تمامًا لما كانت تقوم به نفس وسائل الإعلام من دعم وشرعنة لكل الإضرابات والاحتجاجات

النقابية عندما كان الإسلاميون في الحكم. 

تصـوّر الشكـل الـذي سـتُحل بـه أزمـة التعليـم الثـانوي في تـونس يبـدو صـعبًا الآن علـى الأقـل في ظـل
تمسك طرفي الأزمة كل بموقفه؛ مما يعزز الاحتمالات بتدخل سياسي من سلطة أعلى من سلطة
الوزارة نحو سلطة نقابية أعلى من سلطة نقابة التعليم الثانوي، تدخل ربما يعيد من جديد الحديث

عن علاقة الاتحاد بالسياسة.
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